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 مقدمة

إن أصدق و أطيب و أفضل وخير كلمة قالها الإنسان هي كلمة 

، وإن أخبث و أسوأ وشر وأكذب كلمة قالها  لا إله إلا اللهيد : التوح

 الإنسان هي كلمة الشرك : الآب والابن والروح القدس .

ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ قال الله تعالى: 

 . 1٨آل عمران:  چڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ک  گگ  گ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ و قال الله تعالى: 

گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ       

ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھھ  ھ  

  ٧4 - ٧3المائدة:  ژے  ے  ۓ   

وقد اتفقت كلمة الرسل جميعاً على وحدانية الله تعالى، وأنه تعالى 

وحده في السماء إله وفي الأرض إله ، وعلى الكلمة التي تدل عليها ؛ كلمة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ التوحيد )لا إله إلا الله( . 

 . ٢٥الأنبياء:  ژڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

و هذا الإجماع لا ينقض، فلو جاء شخص في زمن إمكان بعثة الرسل، 

وادعى وجود ثلاثة آلهة في السماء، أو ثلاثة آلهة في الأرض، عُلمَِ كذبه 
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 ء، وكان قوله دليل كذبهلمخالفته إجماع الأنبيا
(1)

ڦ  ڦ      ژ ، كما قال تعالى: 

ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  

 [.٧9آل عمران:  ] ژڈ            ژ  ژ  

بها  و في ضوء الكتب المقدسة قبل الإسلام، فإن عقيدة التثليث لم يأت

نبي من عهد آدم إلى عهد عيسى، و نصوص الشرك شاذة، وموضوعة، 

 ومزورة.

إن كتب العهد القديم تصّرح بوضوح بأن اللهّ واحدٌ في السماء وفي 

 الأرض، والشرك ذنب عظيم، وجزاؤه القتل .

، يقول: )لتعلم أن  35العدد  -فالإصحاح الرابع من سفر التثنية   -1

 . الرب هو اللهّ وليس غيره(

: )فاعلم اليوم، واقبل بقلبك أن الرب هو الإله في  39وفي العدد   -2

 السماء من فوق وعلى الأرض من تحت، وليس غيره(.
(2)  

                                      

لزيادة بسط لهذه المسألة؛ انظر: ابن تيمية، شرح الأصفهانية، تحقيق محمد حسين مخلوف، ص ( 1)

 وما بعدها. 120

من سفر الخروج  20، و الإصحاح 5-4وأيضاً: الإصحاح السادس من السفر نفسه: العدد  (2)

 .2العدد 
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بي  ژ  وهــذا يصدقه القرآن الكريم، في مواطن كثيرة، منها قوله تعالى:

تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       ثم  ثىثي  جح  جم  حج  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ژ  له تعالى:وقو   [19محمد: ]  ژحم  خج   

وفي الإصحاح  .[ ٨4الزخرف: ] ژھ     ھے  ے     ۓ  ۓ    ڭ  

:  )أنا هو الرب، وليس غيري، 5الخامس والأربعين من سفر أشعيا العدد 

)ليعلم الذين هم من مشرق  6وليس دوني إله شددتك، ولم تعرفني( 

أنا الرب وليس آخر( . الشمس، والذين هم من المغرب أنه ليس غيري، 

. [1٧الرحمن:  ] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژ :  وهذا يصـدقـه قوله تعالى
فالواجب على أهل المشرق والمغرب، بل المشارق والمغارب، أن يعلموا أنه لا 

 إله إلا اللهّ وحده، لا أن يعلموا أن الّله ثالث ثلاثة.

قتل؛ وهذا الحكم و في العهد القديم عبادة غير اللهّ حرام، وعقوبتها ال

.ذكر في مواضع شتى في هذا الكتاب
(1)  

ولم يشذ العهد الجديد عن القديم، بل إن النصوص في العهد الجديد 

 تصرح بنفس الحقيقة التي حسمتها الكتب السابقة، واللاحقة: 

                                      

من سفر التثنية : أنه لو دعـا نبـي أو مـن يـدعي الإلهـام إلى  1العدد الإصحاح الثالث عشر   (1)

عبادة غير اللهّ، فإنه يقتل هذا الداعي، وإن كان جاء بمعجزات عظيمة. و الإصـحاح السـابع 

 : أنه لو ثبتت على أحد عبادة غير اللهّ يُرْجَم، رجلًا كان أو امرأة. 7-2عشر من سفر العدد 
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: )فجاء واحد 28ففي الإصحاح الثاني عشر من إنجيل مرقص   -1

أى أنه أجابهم حسناً، سأله: أية من الكتبة، وسمعهم يتحاورون، فلما ر

: )فأجابه يسوع: أن أول كلّ الوصايا: اسمع يا 29وصية هي أول الكل( 

إسرائيل! الرب إلهنا رب واحد(. وهو في هذا يصدّق نصوص العهد 

القديم. فلم يصحح عيسى كلام السائل، ويقول له: إن أول الوصايا أن 

 س.هناك ثلاثة آلهة: الآب والابن والروح القد

في العدد الثالث من الإصحاح السابع عشر من إنجيل يوحنا قول  -2

عيسى عليه السلام مخاطباً ربه وإلهه : )وهذه هي الحياة الأبدية: أن 

، ويسوع المسيح الذي أرسلته( ؛ فبين  وحدكالحقيقي يعرفوك أنت الإله 

، عيسى عليه السلام أنّ الحياة الأبدية هي أن يعرف الناس أن الّله واحد

وأن عيسى عليه السلام رسوله . وليست الحياة الأبدية أن يعرفوا أن الله 

ثلاثة: الآب والابن والروح القدس. فلو كان اعتقاد التثليث هو الحياة 

الأبدية والخلاص، لبيَّنه المسيح، وإذ ثبت أن الحياة الأبدية اعتقاد التوحيد 

كون موتاً أبدياً، وضلالاً الحقيقي لّله، واعتقاد الرسالة للمسيح، فضدهما ي

 أبدياً.

 مشكلة البحث:

رغم وجود النصوص السابقة في العهد الجديد، والتي تؤيد وتؤكد 

الحقيقة الأزلية والخالدة لوحدانية الله تعالى، إلا أن هناك نصّين في العهد 

الجديد يحتويان على عبارة شركية مثيرة للجدل؛ العبارة التي تشير إلى 
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لهة، هذه العبارة في كتاب ينسب إلى الله تعالى، ورسوله وجود ثلاثة آ

 عيسى بن مريم، وتناقض جميع نصوص الأنبياء، بمن فيهم عيسى نفسه.

 فمشكلة هذا البحث: ما هي حقيقة وأصالة هاتين العبارتين؟

، في 28من الإصحاح  19الأولى:  وصية متى الكبرى، وهي الفقرة  

دُوهُمْ فَا19 "الإنجيل المنسوب لمتى : ذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا جَميِعَ الأمَُمِ، وَعَمِّ

وحِ الْقُدُسِ؛   وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بكُِلِّ مَا20باِسْمِ الآبِ وَالِابْنِ وَالرُّ

مَانِ   الزَّ
ِ
امِ إلَِى انْتهَِاء  «. !أَوْصَيْتُكُمْ بهِِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأيََّ

من الإصحاح الخامس، من  7نا، وهي الفقرة الثانية: فاصلة يوح

، 7 "الرسالة الأولى ليوحنا، ونصها: 
ِ
مَاء فَإنَِّ هُناَلكَِ ثَلَاثَةَ شُهُودٍ فِي السَّ

 الثَّلَاثَةُ هُمْ وَاحِدٌ.  الآبُ وَالْكَلِمَةُ 
ِ
وحُ الْقُدُسُ، وَهَؤُلاء ذِينَ 8وَالرُّ وَالَّ

 الثَّلاثَةُ هُمْ يَشْهَدُونَ فِي الأرَْضِ هُمْ ثَلَاثَةٌ 
ِ
مُ. وَهَؤُلاءَ وحُ، وَالماَْءُ، وَالدَّ : الرُّ

 .فِي الْوَاحِدِ 

هل ناقض العهد الجديد نفسه، وشذَّ عن العهد القديم، بل عن كل 

العهود والمواثيق التي أخذها الله تعالى على عباده، وانفرد ببيان أن في العالم 

 و مضافة لهذا الكتاب؟ثلاثة آلهة؟ أم أن هذه النصوص ليست أصلية، 

 و هذا هو تساؤل هذا البحث. 

 :أهمية البحث
 ألخص أهمية هذا البحث في ثلاث نقاط، هي:
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أن دحض نصوص التثليث في العهد الجديد هو تأييد لأكبر قضية  -1

عرضت لها الكتب المقدسة، وهي قضية توحيد الله، أو كما هو تعبير 

 الوصايا. الكتب المقدسة عند المسيحيين : أول وأعظم

أن في دحض نصوص التثليث تبرئة للنبيّ الذي ينتسب إليه  -2

المسيحيون )المسيح عليه السلام( ، من تهمة مخالفة جميع الأنبياء؛ تلك 

. وهو قد نفى عن نفسه التهمة التي لو سلمت لكانت طعناً في نبوته 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ تلك التهمة بوضوح وقوة؛ كما قال تعالى: 

ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڍ  ڍ  

ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ      ڻ  ڻ   

ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې      ې  

 [.117 – 116ئدة: الما ] ژې      ېى  ى  ئا  ئا           ئە  ئە  ئو  

أن دحض نصوص التثليث هو إزالة لأكبر عقبة في طريق الحوار  -3

بين أصحاب الديانات قديمًا وحديثا، تلك العقبة التي نص الله تعالى 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ژ : عليها في كتابه الكريم، فقال

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  

آل ]  ژڎ  ڈ      ڈ  ژ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

 [ . 64عمران: 
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 مصادر البحث: 

إن المصادر الأساسية لهذا البحث هي مصادر غربية؛ باللغة 

الإنجليزية، لأن أهل كل بلد أدرى بشعابها ودروبها، وإن المعلومات التي 

وقفت عليها في هذه المصادر ليست موجودة في مصادرنا العربية، إلا من 

. ومع ذلك فإنني رجعت -رحمه الله-كرحمة الله الهندي  نقل عن الغربيين،

 إلى المصادر العربية عند الاقتضاء.

بالإضافة إلى المصادر التي أثبتها في الحواشي ورتبتها في ثبت المصادر،  

 فإن الأعمال الآتية هي أهم هذه المصادر:

 The Text of The New"أو  "نص العهد الجديد"كتاب  -1

Testament"  الدكتور بروس متزجر للأبBruce M. Metzger  ،

المؤلف هو عميدُ نقدِ نصوص العهد الجديد لأكثر مِنْ ثلاثين سنة؛ ذو 

معرفة موسوعية، وقلم سيال، وله العديد من المؤلفات. و هذا الكتاب 

يتعلق بعلم نقد النصوص، وتاريخ النقد ومناهجه حتى العصر الحديث، 

 وثائق العهد الجديد الموجودة اليوم.كما يحتوي على وصف علمي لأهم 

أستاذ كرسي قسمِ  Bart D. Ehrmanمؤلفات د. بارت أرمان.  -2

الدراسات الدينيةِ في جامعة كارولينا الشّمالية في تشابل هيل بالولايات 

المتحدة الأمريكية، نَشَر العديد من الكُتُب والمقالات في نصوص وتأريخ 

 المسيحية المبكّرةِ، منها:

  يحية المفقودة.المس 
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 .مقدمة مختصرة للعهد الجديد 

   .العهد الجديد والكتابات المسيحية الأولى 

 J. Enochللدكتور إينوك باول  "تطور الإنجيل"كتاب  -3

Powell. هذا الكتاب هو دراسة أكاديمية جادة ورصينة، يبحث فيه :

 المؤلف تاريخ إنجيل متى ومضامينه، في ضوء أصول النقد النصي، متتبعاً 

مواطن النقل من الإنجيل وإليه، مع ترجمة كامل الإنجيل والتعليق عليه. 

وقد توصل إلى عدة حقائق هامة، لخصتها في موضعها المناسب من هذا 

 البحث.

 والمؤلف هو أستاذ اللغة اليونانية، وأكاديمي بارز في الجامعات الغربية.  
: Word Studies on the Holy Spiritدراسات في الروح القدس  -4

كان أستاذاً في  :E. W. Bullinger (1837-1913)للمؤلف إ. و. بيلنجر 

كلية الملك بلندن، وله العديد من الدراسات والتعليقات على الكتاب 

 المقدس.

التحريفات العقائدية لنص العهد الجديد : مقالة علمية  للدكتور  -5

Fred. C. Conybeare  نشرت في مجلة" THE HIBBERT 

JOURNAL   و الكاتب زميل الكليَّة الجامعيةِ، أكسفورد، وأستاذ .

العقيدة في جامعةِ أكسفورد. له العديد من المؤلفات في تاريخ ولغة 

 الكتاب المقدس.
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 منهج البحث:
لقد اتبع الباحث المنهج العلمي في نقد النصوص، مستخدماً أدوات 

أنني قدمت دراسة النقد؛ كالأدلة الخارجية والداخلية أو الموضوعية. غير 

فاصلة يوحنا على وصية متى على خلاف ترتيب الكتاب المقدس، لأن 

وجود فاصلة يوحنا في الوثائق ضعيف، وحصل الإجماع على زيفها، 

وحذفت من جميع الطبعات النقدية الحديثة. و لما لم يكن الأمر كذلك في 

صية وصية متى؛ أردت أن تكون دراسة فاصلة يوحنا كالمدخل لدراسة و

 متى، وتمهيداً لدحضها وإيذاناً بحذفها، كما حذفت صاحبتها. 

 الدراسات السابقة:
لا أعلم أن أحدًا من الغربيين أو الشرقيين بحث بشكل مستقل 

نصوص التثليث في العهد الجديد، إلا مقالات متفرقة، وإشارات سريعة 

رب. متناثرة، في مناسبات متعددة، وأماكن متباعدة، وبغير لسان الع

فأردت جمع ما تفرّق في مكان واحد، وقياس الغائب على الشاهد، وما 

اختُلفِ فيه على ما أُجمعِ عليه، بلسان عربي؛ غيرة على توحيد الله تعالى، 

 ودفاعاً عن رسله، وإحقاقاً للحق، ودحضاً للباطل، وقربة إلى الله تعالى.  
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 تمهيد

 المطلب الأول

 تعريف العهد الجديد

 :التعريف اللغوي :الأولىالمسألة 

العهد: هو الميثاق والوصية. 
والجديد: هو الحديث مقابل  (1)

القديم
(2)

، وذلك تمييزاً بين الكتاب الذي يؤمن به المسيحيون أيضاً، 

ويؤمن به اليهود، ويسميه المسيحيون العهد القديم، وبين الكتب التي 

 جمعوها تحت هذا الاسم.

في تعريف العهد الجديد هناك  الاصطلاحي:المسألة الثانية: التعريف 

تعريفان، أحدهما مختصر؛ وهو أن العهد الجديد هو الجزء الثاني من 

الكتاب المقدس عند المسيحيين، والجزء الأول هو العهد القديم؛ الكتاب 

 الوحيد المقدس عند اليهود.

ل هو: أن العهد الجديد هو مجموعة من   والتعريف الآخر المطوَّ

ات، عددها سبعة وعشرون كتاباً، كتبها باللغة اليونانية خمسة عشَر المؤلف

                                      

 مادة عهد.انظر: لسان العرب،  (1)

 انظر: المصدر السابق: جدد. (2)
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فاً مختلفاً، كَانوا يُُاطبونَ بها الأفرادَ أَو المجموعات  أو ستّة عشَر مُؤلِّ

 م . وتنقسم هذه الكتب إلى عدّة أقسام:120و 50المسيحيةَ بين سنتَيْ 

 "الأناجيل، ": القسم الأول: هو الكُتُب الأربعة الأولى، أو ما يسمونه

هذه الكُتُب تُنسَْبُ إلى  "الأخبار السارة."التعبير الذي يعني بشكل حرفي 

متى، ومرقص، ولوقا، و يوحنا. يدّعي المسيحيون بدءًا من القرن الثاني 

أنّ اثنين مِنْ هؤلاء المؤُلفين كَانوا من تلاميذ المسيح، هما: متى، المذكور في 

ويوحنا المذكور في الإنجيل الرابعِ )يوحنا (، 9:9الإنجيلِ الأولِ )متى 

( . والإنجيلان الآخران كتبهما على ما يقال تلاميذ الحواريين 19:26

المشهورَينِ: مرقص، مساعد بطرس، ولوقا، رفيق بولس. ودعوى 

المسيحيين هذه لا تستند إلى الأناجيلِ نفسها؛ لأن العناوين الموجودة على 

( لا تُوْجَدْ في "لإنجيل طبقاً لمتىا"غلاف الكتاب المقدس )مثل 

النصوصِ الأصليةِ لهذه الكُتُبِ. هل نسَي مُؤلفو هذه الكتب أو تعمّدوا  

 أَنْ لا يذكروا أسماءهم؟
(1) 

 

القسم الثاني في العهد الجديدِ: هو سفر أعمال الرُسل، الذي كَتبَه نفس 

مونه لوقا، مُؤلفِ الإنجيل الثالث )الذي ما زال العلماء المعاصرون يس

بالرغم من أنَّ هذا ليس مؤكداً(. هذا الكتاب تكملة للأناجيلِ في كونه 

                                      

 انظر: (1)

Ehrman: A Brief Introduction To The New Testament, p. 3. 
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يصِفُ تاريخَ المسيحيةِ المبكّرةِ، بدءًا بالأحداثِ التي وقعت بعد المسيح 

 
ِ
مباشرة، ويهتم كذلك ببيان كَيفية انتشار الدينِ المسيحي في كافة أجزاء

نيين أو بين اليهود، بسبب بولس الإمبراطورية الرومانيةِ، سواء بين الوث

وتلاميذه. فبينما يصوّر الإنجيل بدايات المسيحيةِ )من خلال حياةِ 

المسيح(، يُصوّرُ سفر أعمال الرسل انتشارَ المسيحيةِ )من خلال حياة 

 تلاميذه(.

إحدى وعشرين رسالة، "القسم الثالث من العهد الجديدِ يتضمن  

ال إنَّ من كتبها هو بولس، وتسمى ؛ يق"الرسائل"ثلاث عشرة من هذه "

رسائل بولس، ويسمى الباقي منها : الرسائل العامة، أو الكاثوليكية. 

تصف بدِايات المسيحيةِ، و يصف سفر أعمال الرسل  وإذا كانت الأناجيل

انتشارها، فإن الرسائل تُرَكّز أكثر على الاعتقاداتِ و العبادات والأخلاق 

 تمسّك بها .التي يجب على المسيحيين ال

القسم الأخير من العهد الجديد هو سفر الرؤيا، الرؤيا الوحيدة 

المعترف بها من الرؤى المسيحية. هذا الكتاب كتبَه شخص اسمه يوحنا، 

يَصِفُ سير الأحداثِ المستقبليةِ، حتى دمارِ هذا العالمِ، وظهورِ العالمِ 

 الجديد؛ أي أنه يصف نهاية المسيحية
(1)

. 

                                      

 انظر: (1)

Ehrman:   A Brief Introduction To The New Testament, pp. 4-5. 



 -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية–تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد 

 3٥3  

353 

 الثة: تأليف العهد الجديد:المسألة الث

 متى وكيف أصبح العهد الجديد على هذه الصورة ؟ 

لا يُتلف أي كاتب مسيحي على أن هذا المجموع من الكتب المرتبة 

ميلادية، وبعث  367 على هذه الصورة كان نتيجة لرسالة كتبها في سَنةَِ 

 أسقف الإسكندرية القوي Athanasius بها؛ أثناسيوس
(1)

. قبل ذلك 

أن النقِاش في هذه  الوقت لم تكن مسألة الكتب المقدسة قد حسمت؛ أي

  المسألة دامَ أكثر من ثلاثمائة سنة.

 :المسألة الرابعة: الوثائق التي تثبت نص العهد الجديد

يوجد ثلاثة أنواع مِنْ الوثائق تستعمل لتَحْقيق نَصِّ العهد الجديدِ؛ 

 هي:

طوطات، لا يوجد شيء بالنسبة للمخمخطوطات العهد الجديد:  -1

من مخطوطات العهد الجديد تؤرخ قبل القرن الرابعِ، وليس لدينا 

مخطوطات أصلية، ولا مخطوطات نسخت من نسخ أصلية، ولا 

مخطوطات باللغة الأصلية. أقدم مخطوطات العهد الجديد تؤرّخ في القرن 

تينية ، اللا  Vaticanusالرابعِ، وهما المخطوطتان المتميزتان؛ الفاتيكانية
السريانية.  Sinaiticusوالسينائية

(2)
وكُلّ المخطوطات الأخرى تاريُها  

                                      

 انظر: المرجع السابق نفسه. (1)

 انظر لمزيد من التفصيل حول هاتين المخطوطتين: (2)

Metzger, Bruce, the text of the new testament ,p 62, p 67. 
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مِنْ القرن الخامسِ فصاعداً . هذا الواقع أحدث فجوة كبيرة سعتها ثلاثة 

قرون ، لا نجد فيها مخطوطة كاملة للعهد الجديد، بدءًا مِن القرن الأولِ، 

 حتى القرنين الرابع والخامس. 

الترجمات القديمة إن  :مة إلى اللغاتِ الأخرىالترجمات القدي -2

للعهد الجديدِ، هي الترجمات التي أعدها المبشّرون لنشر الدين المسيحيِ 

بين الشعوب التي كَانَت تتحدث اللغات الأخرى؛ كالسريانيَة، أو 

اللاتينية، أَو القبطية . هذه الترجمات لا تقل أهمية عن المخطوطات بالنسبة 

صّوص، نظرًا لأنها ترجمات قديمة، كانت في القرنين الثاني إلى ناقدِ الن

 والثالث؛ أي أنها أقدم من أية مخطوطة نملكها اليوم.

أهمية كتاباتِ  اقتباسات الكتاب المتقدمين مِن العهد الجديدِ :  -3

تَكْمنُ في أنّ مُؤلفيها اطّلعوا على المخطوطاتِ  "آباء الكنيسةِ الأوائِلِ "

فترة التاريُية المظلمة للعهد الجديد، وأنهم اقتبسوا منها المفقودةِ خلال ال

كثيراً ، إضافة إلى كونها أقدم من جميع المخطوطات التي نملكها اليوم 

للعهد الجديد.
(1)  

                                      

 . 126-52لمعرفةٍ تفصيلية عن هذه الأنواع من الوثائق، انظر: المصدر السابق ص: (1)
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 :امسة: البيةة الخلافية المبكر  للعهد الجديدالمسألة الخ

التي  عرف العالم المسيحي في قرونه الأولى العديد من الفرق والعقائد،

اختلفت بشدة حول قضايا أساسية في العقيدة، ربما لا يتصوّرها مسيحيو 

 اليوم.

د واختلاف شديدين.   فقد كانت المسيحية في قرونها الأولى في حالة تعدُّ

كان هناك المسيحيون الذين يؤمنون بالإله الواحدِ الأحد. لكن كان 

ؤمنون بوجود هناك مسيحيون آخرون ادعوا أن هناك إلهين . وآخرون ي

إنساناً  -بطريقةٍ ما -ثلاثة آلهة. اعتقد بَعْض المسيحيين بأنّ المسيح كَانَ 

وإلهاً في آن واحد، وقال آخرون بأنّه كَانَ إنساناً فقط ولَيس إلهاً، وقال 

آخرون بأنّه كَانَ إلهاً فقط، و لَيس إنساناً، و قال بعضهم بأنّ المسيح كَانَ 

اللهَّ . واعتقد بعض المسيحيين أنّ موتَ المسيح كان  إنساناً اتّحد أو حلّ به

سبباً لخلاص العالم، وادعى آخرون أنّ موتَه لم يكن له علاقة بخلاص 

 العالم، و زعم آخرون أنّه لم يمت أبداً.

 و قد أَثّرتْ هذه الخلافات على عملية نسخ وترجمة العهد الجديد . 
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مُحدّد نزاعات حول طبيعة  إن النزاعاتِ العقائدية، والتي كانت بشكل

 "المسيحيات"المسيح 
(1) Christology ، َهي التي حملت الكتّاب

المسيحيين على تحريف كلماتِ الكتاب المقدّسِ، لكي تُستَخدم في 

.الخلافات العقـائدية
وإن فاصلة يوحنا ووصية متى الكبرى؛ هما أحد  (2)

د. فحتى منتصفِ مظاهر أثر الخلافات العقائدية على نص العهد الجدي

القرن التاسع عشر، كان نَصّ الشهودِ الثلاثة، فاصلة يوحنا، يتعاون مع 

 في المهمّة الثقيلة، كدليل كتابي للثالوثِ الشركي.  28:19نص متى 

                                      

، وتعني  (Christology)هذه الترجمة العربية التي اخترتها لكلمة أو بالأحرى لعدة كلمات  (1)

هو ما عبرت عنه بـ )المسيحيات( ؛ أي المسائل المتعلقة بشكل حرفي : علم طبيعة المسيح، و

 بعيسى وطبيعته ، من ولادته وحتى نهايته .

للوقوف على تفصيل تعدد الفرق والصراعات العقائدية ووسائلها في القرون المسـيحية الأولى  (2)

 . "أثر الخلافات المسيحية على نص العهد الجديد"، انظر: البحث الرائع: 

Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption o f Scripture: The 

effect of Early Christological  Controversies on the Text of the 

New Testament, Oxford University Press,  New York. 

 :"المسيحية المفقودة "ورائعته الأخرى: 

Lost Christianities, The Battles For Scripture  And The Faiths 

We Never Knew, Oxford University Press 2003   
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الأول مبحثال  
 Comma Johanneum "فاصلة يوحنا"

أو  Comma  Johanneum :المطلب الأول: تعريف فاصلة يوحنا

Johannine Comma :  فاصلة"كلمة" comma   في اللغة

وتعني جزءاً مقطوعاً  κόμμαالإنجليزية أخذت من الكلمة اليونانية 

 من شيء، أو جزءاً من جملة
. وهو يشبه بعض الاستعمال العربي لهذه  (1)

حيث الفاصلة هي جزء من بيت من الشعر وتكون  "فاصلة"الكلمة 

، وله شاهد من الحديث كبرى وصغرى، والفاصلة جزء مقتطع من المال

 النبوي.
(2)  

ويقصد بالفاصلة هنا جزء من فقرة. و  هذا هو المسمى التاريُي الذي  

من  7أطلقه النقاد على هذا الجزء من نص الرسالة الأولى ليوحنا، الفقرة 

، "نص شهود السماء الثلاثة"الإصحاح الخامس؛ ويسميه بعض النقاد 

، الآبُ وَالْكَلِمَةُ ثَ فَإنَِّ هُناَلكَِ  7"ونصها : 
ِ
مَاء وحُ  لَاثَةَ شُهُودٍ فِي السَّ وَالرُّ

 الثَّلَاثَةُ هُمْ وَاحِدٌ 
ِ
ذِينَ يَشْهَدُونَ فِي الأرَْضِ هُمْ  8. الْقُدُسُ، وَهَؤُلاء وَالَّ

                                      

 انظر :  (1)

Langenscheidt, Standard Dictionary, English- Greek, Greek – English, 

Edited by George A. MAGAZIS. P 81, comma 

 انظر لسان العرب، مادة فصل. (2)
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 الثَّلاثَةُ هُمْ  وَاحِدِ 
ِ
مُ. وَهَؤُلاءَ وحُ، وَالماَْءُ، وَالدَّ "  ثَلَاثَةٌ: الرُّ

(1)
والفاصلة 

 الملونة باللون الأحمر.هي 

إنّ فاصلة يوحنا فيها تصريح بالثالوثِ: الأبِّ والابنِ وروحِ القدس، 

ولهذا السبب فإن المسيحيين يتخذونها دليلًا على مذهبهم بوجود ثلاثة 

آلهة. رغم هذا، فقد أزالَت كُلّ الطبعات الحديثة النقدية للكتاب المقدس 

في المخطوطات، ولا في الترجمات  تقريباً هذه الفقرة، لأنها لا توجد

اليونانيةِ المتقدمة للرسالة، ولَيسَت موجودة في اقتباسات آباء الكنيسة 

 للشاهد. 

 وبيان ذلك تفصيلًا فيما يلي.

 :فاصلة يوحناوثائق : الثاني طلبالم
 :اليونانية في المخطوطاتالمسألة الأولى: فاصلة يوحنا 

ونانيةِ للعهد الجديدِ، اللغة الأم بين آلافِ المخطوطاتِ والوثائق الي

الثانية، توجد هذه الجملة الشركية في ثمان منها؛ في أربعة فقط من هذه 

الثمانية، توجد الفاصلة في المتن؛ وفي الأربعة الأخرى، توجد الفاصلة 

 كإضافة هامشية أضيفت بجوار النص الأصلي بخط مغاير في الحاشية. 

                                      

 انظر: (1)

  Bruce M.metzger: The Text of The New Testament, P.146, not 21 
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جريجوري "، مرتبة طبقاً لإحصاء والمواضع الثمانية هي التالية

"ألاند
(1)

مشفوعة برقمها، واسمها، وتاريُها، و مكان حفظها، كما هو 

 مبين في الجدول التالي:

 جدول الوثائق اليونانية لفاصلة يوحنا

 ۞اسم المخطوطة  م
رق

 ملاحظات مكانها تاريخها مها

1 Ottobonianus 6

29 

ق 

14-15 

نص لاتيني  الفاتيكان

يوناني،  نص بجوار

نقح ليوافق النص 

الفاصلة  .اللاتيني

ترجمت ونسخت من 

النسخة اللاتينية إلى 

 النسخة اليونانية.

2 Montfortianus 6

1 

سنة 

1520 

الأصل الذي  دبلن

نسخت منه يخلو من 

 العبارة الشركية.

                                      

 لمعرفة تفاصيل عن طريقة جورجي ألاند في العدد، انظر:(1)

  M.metzger, The text of the New Testament , P 52. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minuscule_61
http://en.wikipedia.org/wiki/Minuscule_61
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3  9

18 

  الأندلس 16ق

4  2

318 

متأثر    بوخارست 18ق

بفولجاتا كلمنت 

Vulgate. 

5  2

21 

 -بودلين 10ق

 أكسفورد

إضافة هامشية 

   أضيفت في القرن

 15أو  16

6 Regis 8

8v.r. 

 نابولي 11ق

 

إضافة هامشية 

أضيفت في القرن 

16 

7 Wolfenbüttel 4

29 

 ألمانيا 14ق

 

إضافة هامشية 

ن أضيفت في القر 

16. 

8  6

36 

إضافة هامشية  نابولي 16ق

أضيفت في القرن 

16:  

 بعض الوثائق لها اسم ورقم وبعضها له رقم فقط. ۞

http://en.wikipedia.org/wiki/Vulgate
http://en.wikipedia.org/wiki/Vulgate


 -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية–تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد 

 361  

361 

 يتبين من الجدول: 

: )الثانية في الجدول(  هي أول  Montfortianus. 61أن المخطوطة -1

ية يحتوي متنها على الشاهد الشركي المزور، الذي يتحدث مخطوطة يونان

. لقد كَانَت هذه هي الوثيقة "فاصلة يوحنا"عن شهودِ السماء الثلاثة، أو 

الوحيدة، التي أُدخلَ هذا الشاهد المزوّر على أساسها إلى النَصِّ المطبوع 

للرسالة الأولى ليوحنا.
(1)

ة إنّ المخطوطةَ حديثة وواضحة جداً في كاف 

من الرسالة  5أنحائها )ماعدا الصفحتين اللتين  تَحويانِ نص الإصحاح 

الأولى ليوحنا، والتي أفسدها كثرة الفحص(، و تدل حالتها هذه بكل 

وضوح على أنها صنعت خصيصاً بهدف دسّ هذه العبارة كما سيأتي 

تفصيله. هذه المخطوطة المكتوبة في أول القرن السادس عشر، نُسِخَت مِنْ 

طوطة القرن العاشِر في كليَّةِ لينكولن بأكسفورد، وهذه المخطوطة مخ

الأصل لا تحتوي على هذا الشاهد.!
(2)

 

أن أقدم وجود يعرف للفاصلة هو إضافتها إلى هامش نص  -2

مخطوطة القرن العاشِر )الخامسة في الجدول(، الموجودة الآن في مكتبةِ 

                                      

 انظر:  (1)

Metzger, : The Text of The New Testament : p. 88., p146 

 المصدر السابق نفسه. (2)
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 بودليان
(1)

Bodleian قيق للإضافةِ لَيسَ بأكسفورد. إن التأريخ الد

معروفَاً. وفي هذه المخطوطةِ، الفاصلةُ عبارة عن نص مضاف باعتباره 

 نصاً أو ترجمة بديلة في الحاشية، بخط مغاير بجوار النَصِّ الأساسي. 

تُؤرّخُ المصادرُ الأخرى في القرن السادس عشر وما بعده، وفي   -3

 أربعة مواضع، كتبت الفاصلة في هوامشِ المخطوطات.

في أحد هذه المخطوطات؛ وهي مخطوطة مترجَمة إلى اليونانية مِنْ   -4

لَيست  "وهؤلاء الثلاثة هم واحد"اللاتينية، العبارة:   Vulgateفولجاتا 

موجودة.
(2)  

ولا توجد الفاصلة  :المسألة الثانية: الفاصلة في الترجمات القديمة

العهد الجديد  في أي مخطوطات باللغة السريانية، ووجودها في بَعْض كُتب

 Vulgateالسريانيةِ المطبوعةِ، إنما هو ناشئ عن الترجمة مِنْ فولجاتا 

اللاتينية.كما أنها لا توجد في الترجمات القبطية والأثيوبية أيضاً.
(3)  

 

                                      

جامعة أكسفورد؛ بمدينة أكسفورد،  بالمملكة المتحدة،  وتضمّ  هي مكتبة كبيرة شاسعة تملكها (1)

 بين كتبها نسخة عن كلّ كتاب تمّ إصداره في هذا العصر.

 انظر: (2)

Metzger, Bruce : The text of the New Testament :p  146-147 

 المصدر السابق نفسه. (3)
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( الفصل الخامس من رسالة يوحنا الأولى في أقدم مخطوطات العهد الجديد؛ المخطوطة 1صورة رقم ) 

 لونت الفقرة باللون الأحمر، وهي خالية من العبارة الشركية. 7، و الفقرة ة، لغتها سرياني  Sinaiticusالسينائية 
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 : فاصلة يوحنا في اقتباسات آباء الكنيسة:لثةالثا سألةالم
الفاصلة لا توجد في اقتباسات آباء الكنيسة للفقرة، مع توفر الدواعي          

سيما في النقِاشِ حول التثليث مع و الأسباب الكافية لاقتبِاسهم لها، لا

 معارضيه؛ ) مَع الآريين
(1)

 على سبيل المثال(. 

 :المسألة الرابعة: الفاصلة في المخطوطات اللاتينية
إنّ أقدم اقتباس معروف للفاصلةِ في اللغة اللاتينية، هو في كتاب  

 Liberمواعظ لاتيني من القرن الرابعِ، عنوانه: )كتاب القصص( 

apologeticus  
(2)

أي وجود الفاصلة باللغة  -. ويفسر النقاد ذلك

بأن الفاصلة  -اللاتينية دون اليونانية وهي اللغة الأم الثانية بعد الآرامية

                                      

م (، السـكندري؛ صـاحب  336 –م 256،)()باليونانية:   ARIUS نسبة إلى أريوس (1)

مذهب مسيحي ظهر في القرن الرابع. كان يرى أن المسيح كائنٌ فانٍ ليس إلهياً بأي معنـى، ولـيس 

لم يُرج ببدعة جديدة في هـذا التوجّـه  آريوسليه، غير أن بأي معنى شيئاً آخر سوى معلّم يُوحى إ

. ولقـد بـولس السّميسـاطيالذي يصّر على بشريّة المسيح ، فقد سبقه إلى ذلـك بطريـرك أنطاكيـة 

بميولها النقّدية التي نظرت إلى المسـيح لا  لوقيانوس الأنطاكيعُرفت مدرسة أنطاكية التي أسّسها 

باعتباره إلهاً، بل مخلوقاً أُنعم عليـه بقـوى إلهيـة. وكانـت هـذه المدرسـة هـي الأسـاس الفكـري 

 العقائدي الذي استمدّ منه آريوس أفكاره. وللوقوف على تفاصيل هذا الخلاف: انظر:و

The Eusebians: The Polemic of Athanasius of Alexandria and the 

Construction of the `Arian Controversy'  by David M. Gwynn, Oxford 

University Press 

(2) Liber Apologeticusاسم لاتيني والكتاب  كتبه ربما ، Priscillian ؟vila  َ(، أَو 385)مات

 .Instantius تابعه اللصيق الأسقف

http://ar.wikipedia.org/wiki/256
http://ar.wikipedia.org/wiki/336
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%91%D9%85%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=David%20M.%20Gwynn
http://books.google.com.sa/url?id=7iodOBlgvaYC&pg=PA42&q=http://www.oup.co.uk&linkid=1&usg=AFQjCNEGV8nFKSsw7WnN2IurphgrXMCbgA&source=gbs_pub_info_s&cad=2
http://books.google.com.sa/url?id=7iodOBlgvaYC&pg=PA42&q=http://www.oup.co.uk&linkid=1&usg=AFQjCNEGV8nFKSsw7WnN2IurphgrXMCbgA&source=gbs_pub_info_s&cad=2
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ربما كانت حاشية لتفسيِر الشهودِ الثلاثة في الأرض ) الثلاثة الشهودِ في 

 الأرض: الروح، و الماء، والدمّ(
(1)

بَ أولاً ، التفسير الذي لَرُبَما كُتِ 

كمُلاحظة هامشية، ثم وَجَدَ طريقَه بعد ذلك إلى المتن، و رُبَما كُتبِتْ 

باعتبارها معنى هامشياً في مخطوطة لاتينية لرسالة يوحنا الأولى، و من هنا 

تسربت إلى نَصِّ الكتاب المقدس اللاتيني القديم في القرن الخامسِ. ومنه 

 إلى المخطوطات اليونانية المتأخرة.

 اللاتينية Vulgateفاصلة لا توجد في نسخ فولجاتا ال
(2)

قبل سَنَةِ  

، بل أضيفت  Vulgate؛ قبل ذلك لا توجد الفقرة في نسخ فولجاتا 800

لها بعد ذلك التاريخ، ومنها تُرجَمت إلى اليونانية. ونظراً لإدراجِها في طبعةِ 

 1897ة  ، فإنه في سن1592اللاتينية سنة  Vulgateكليمنت للفولجاتاْ 

                                      

وفيما يتعلق بالقضايا النصية المتعلقـة بهـذا الـنص أيضـا، لأنهـا خـارج حـدود هـذا البحـث  (1)

 انظر:الموضوعية، 

Ehrman, the orthodox corruption, pp 61-62 

من أكفـأ   Damasus، عندما طلب البابا دامسيوس 382كتبت نسخة فولجاتا اللاتينية سنة  (2)

علماء الكتاب المقدس آنذاك، القديس سوفرنيوس يوسبيوس هيرمنيوس الذي عـرف بعـد ذلـك 

اللغـة اللاتينيـة. انظـر القصـة الكاملـة بالقديس جيروم، أن يقوم بمراجعة الكتـاب المقـدس في 

 لفولجاتا جيروم اللاتينية عند:

Metzger, : The text of the New Testament : pp 105-106 
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أصدرت محكمة التفتيش في روما تصريحاً بأنه ليس مأموناً إنْكار أن هذه 

الفقرة تمثل جزءاً أصيلًا مِنْ رسالةِ القدّيس يوحنا.
(1)  

 :المسألة الخامسة: موقف المجامع والكنائس والباباوات من الفاصلة

الكتاب المقدس القانوني  1546مجمع ترينتي الكنسي في سنة  ف  عر  
  ؛قانونيةالنيسةِ الكاثوليكية الرومانيةِ، بأنه كُل  الكُتُب للك

ُ
 هيله مة؛ و أي الم

وتضمنتها  ،ك انتْ تُ قْر أ  في الكنيسةِ الكاثوليكيةِ التي  الكُتُبِ ، وكامل  جميع"
ُر اج عة تحتو  Vulgateومع أن نسخة (2)اللاتينيةِ".  Vulgate فولجاتا

 يالم
الفاصلة  خالية من Vulgateلفولجاتا  ولىعلى الفاصلة، فإن النسخ  الأ

  بناءً على ذلك فإن مراسيم المجلس لَْ  تعتبر فاصلة  يوحنا قانونية.و 

كما –، أَصدرت محكمة التفتيش 1897يناير/كانون الثّاني  13في  

أن يُنكر أَو يشك في أصالة  "بالأمانِ "تهديداً بأنّه ليس  -أشرت قبل قليل

الثّالث عشر على هذا القرارِ بَعْدَ  Leoليو  الفاصلة. ولقد صادق البابا

                                      

 Metzger, : The text of the New Testament, p 148انظر:   (1)

ساته وقراراتـه، عقد هذا المجمع لمناقشة البدع اللوثرية، لمعرفة أسباب انعقاد هذا المجمع وجل (2)

 انظر:

The Oxford Dictionary of the Christian Church (Oxford University Press 

2005, article Trent, Council of  Trent, Catechism  of the council of trent, 

Saint Benedict press classics, by John A. Machugh., Canons and 

Decrees of the Council of Trent, by C. Trent, Tan books, January 2009 



 -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية–تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد 

 36٧  

367 

[ ؛ أي forma specificaأيام. مع ذلك لم تكن موافقته في صيغة حاسمة ]

الثّالث عشر لَمْ يستغل سلطتَه البابويةَ الكاملةَ في المسألةِ، تاركاً  Leoأن ليو 

المرسومَ بالقرار العادي الذي تصدره محكمة التفتيش. بعد ثلاثة عقود، 

الحادي عشر  Pius، أمر البابا بيوس 1927تحديداً في يونيو/حزيران و

بأن يفتح النقاش في الفاصلة. وبناءً على ذلك أعلنتْ محكمة التفتيش في 

 1927)يونيو/حزيران 
ِ
ْ ينوِ إعاقة العلماء ( بأنّ مرسومَها السابق لَم

ي ضدّ أصالة الكاثوليك كليَّاً من تَحرّي ومناقشة المسألةِ، ومِنْ اعتقاد رأ

الفقرة، بشرط أن يعترفوا بوقوفهم مع قرار الكنيسةِ.
(1)  

 :المسألة السادسة:  فاصلة يوحنا في طبعات العهد الجديد 

رغم أن أكثر الكنائسِ اليوم توافق على أنّ العقيدة المسيحية تحتوي  

نْ على معنى الفاصلةِ، إلا أنها تقرّ بأن هذه الفاصلةَ لَيستْ جزءاً أصلياً مِ 

رسالةِ يوحنا الأولى . وقد انعكس ذلك في طبعات العهد الجديد، على 

 التفصيل التالي.

                                      

 انظر: (1)

Metzger, : The text of the New Testament, p 148 not 26. 
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 : الطبعة الأولى للعهد الجديد باللغة اليونانية:أولاا 
أول طبعة للعهد الجديد تنشر في اللغة اليونانية كَانَت هي الطبعة التي 

ن في كنيسة ، الكاه Erasmusأعدها العالم الهولندي المشهور إراسموس

 (.1536-1469روتردام )

ة قصيرة جداً 1515بَدأتْ الطِباعَة في أكتوبر/تشرين الأول  ، وفي مدَّ

 (، فرغ منها تماماً.1516)مارس/آذار 

أول نشرة يونانية للعهد الجديد ؛  Erasmusاستقبالُ طبعة إراسموس 

وبا. وفي اليوناني كان مختلفاً؛ فمن ناحية، راجت طبعته في كافة أنحاء أور

خلال ثلاث سَنوَاتِ احتيج إلى طبعة ثانية، وبَلغَ العدد الكلّي للنسخِ مِنْ 

( نسخة، وأصبحتْ الطبعةُ 3،300)  1519و الـ 1516طبعات الـ

الثانيةُ أساساً لترجمةِ لوثر الألمانية.
(1)  

،  Erasmus ومن ناحية أخرى، فقد هاجم كثيرون إراسموس

لأسباب متعددة،
(2)

 من الفصلِ  منها أنّ 
ٍ
النَصّ الذي أصدره افتقرَ إلى جزء

الأخير للرسالة الأولى ليوحنا، وهي فاصلة يوحنا التي تتحدث عن 

                                      

 .146نفس المصدر ص  (1)

 ,Metzger,: The text of the New Testamentلمعرفة الانتقادات تفصيلا: انظر:      (2)

pp 142-143 
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. وقد  أجاب "الأب، والابن، وروح القدس"شهود السماء الثلاثة: 

إراسموس منتقديه بأنّه لمَ يَجد أيّة مخطوطة يونانية تحتوي على هذه 

صه عِدّة مخطوطات أخرى في ذلك الوقت، الكلماتِ، على الرغم من  فَح

إضافةً إلى تلك التي اعتمدَها عندما كان يحقق نَصَّ الطبعة الأولى. لكن 

د إراسموس بأنَّه سيضيف الفاصلة في الطبعات القادمة، إذا وجد  تعهَّ

مخطوطة يونانية واحدة تحتوي على الفاصلة. والمفاجأة: أن هذا المخطوطة 

بصراحة كتبت لهذا الغرض! هذه المخطوطة اليونانية وُجِدتْ لاحقاً، أَو 

؛ كتبها راهب فرانسيسكاني، يسَمّى 1520كُتبِتْ في أكسفورد حوالي سنة 

 Vulgate)أَو روي(، اقتبس الفاصلة محل النزاع مِنْ فولجاتا  Froyفروي 

اللاتينية. وبناءً على ذلك أدخلَ إراسموس الفقرة في طبعتهِ الثالثةِ 

نه في حاشية طويلة أعلنَ شكّه في أن المخطوطة كَانتْ قَدْ (، لك1522)

أُعدت بشكل واضح لدَحْضه.
(1)  

                                      

 .147انظر: المصدر السابق، ص: (1)
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وقد خلت من  .من رسالة يوحنا الأولى 7/5 ة( أول نشرة للعهد الجديد اليوناني ، الفقر 2صورة )

 العبارة الشركية.



 -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية–تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد 

 3٧1  

371 

 :   Amplified[ ، وإمبليفيد 1611ثانياً: طبعتي الملك جيمس ]

طبعة الملك جيمس على النص المقبول، أو ما يعرف باللاتينية  اعتمدت

Textus Receptus  . وهو نص حظي بالقبول العام من كافة الطوائف

 المسيحية ، واعتمدت عليه الطبعات التالية.

في طبعة الملك جيمس ،  "فاصلة يوحنا"وقد وضعت العبارة الشركية 

، وكلاهما اعتمد على    Amplifiedكما وضعت العبارة الشركية في طبعة

 (.3، )انظر: صورة رقم Textus Receptusنص 
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[ وفيها الفصل الخـامس مـن رسـالة يوحنـا الأولى الفقـرة 3]صورة رقم 

. وقـد أدرجـت   amplifiedالسابعة في طبعتي الملك جـيمس وابمبلفيـد  

 فيهما فاصلة يوحنا.

بعات نقدية بعد عصر التنوير وظهور منهج النقد الحديث وخروج ط

وما بني عليه من   Textus Receptusقام بها نقاد أكفاء، سقط نص 

طبعات ، و ظهرت الطبعات النقدية المحققة تحقيقاً علمياً، خالية من 

 فاصلة يوحنا الشركية.
(1)  

 : فاصلة يوحنا في طبعات العهد الجديد النقدية الحديثة:اا ثالث
لنشر طبعات محققة للعهد  بعد فترة النقد الحديث، وظهور محاولات

الجديد، ظهرت طبعات تعرف بالطبعات النقدية المحققة، وقد حذفت 

هذه الطبعات ما لم تجده في المخطوطات الأصلية. وبناءً على ذلك حذفت 

 فاصلة يوحنا من الطبعات التالية:

 الطبعات الأربع ثنائية اللغة: -1

العبارة الشركية لا اعترف العلماء الكاثوليك الرومان المعاصرون بأنّ 

تَعُودُ إلى العهد الجديد اليوناني؛ على سبيل المثال، الطبعات الثنائية اللغة 

                                      

، أو النص المتفـق عليـه؛  Textus Receptusلمعرفة تفصيلات عن ظهور وسقوط نص (1)

 انظر:

Metzger,  : The text of the New Testament : pp 170-175 



 -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية–تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد 

 3٧3  

373 

، Nolliونيلو  ،Merkومارك  ،Boverللعهد الجديدِ التي نشرها بوفر 

 Vulgate، توجد فيها الفاصلة كجزء مِنْ نَصِّ فولجاتا  Vogelsوفوجلز 

لكنسي، لكنها تحذف مِن النَصِّ اللاتيني المصدّقة من مجمع ترينتي ا

 اليونانِي الموُاجه للنص اللاتيني على الصفحةِ المقابلة. 

شَرت في سنة ن التي،  Nova Vulgata طبعة فولجاتا الجديدة -2

 لا تَتضمّنُ الفاصلةَ.والفاتيكان الثاني،  معبعد مج،  1979

، 1873في سنة  تشَر ن يتالمقدس الللكتاب كمبردج طبعة  -3

  ، مشيرة إلى الشك فيها.اصلةَ بحرف مائلِ الف توَضع

، NIV ،NASB ،ESV ترجمات الكتاب المقدس الحديثةِ مثل -4
NRSV أَو تلقيها في الهوامشِ. ؛إمّا تحذف الفاصلةَ كليَّاً  ؛غيرها و 

تُوضّحُ في  ،النقدية للعهد الجديدِ  Griesbach طبعة كرباخ  -5

رفضِ فاصلةِ يوحنا.النقدية لسباب الأالهامشِ 
(1)  

 (Novum Testamentum Graece) كلا من طبعة:   -6
(NA 27 ) ِوطبعة مجمع التوراةِ المتّحدة (UBS 4 ) صيغتقدم ثلاث 

للفقرة، مع الإشارة إلى الوثائق التي أثبتت كلا منها باستخدام  مختلفة

.الرموز، مبينة أسباب اعتبارها الفاصلة مدرجة
(2)  

                                      

 لمعرفة تفصيلات عن هذه الطبعة ومحققيها، انظر:(1)

Metzger,  : The text of the New Testament : p 156. 

 هذه الطبعات النقدية من كرباخ إلى العصر الحديث، انظر: لمعرفة تفصيلات عن (2)

Metzger,  : The text of the New Testament : pp 164-195 
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 Living New Testamentمن طبعات  فاصلةحذفت ال  -7
 .4مصورة رقالكما هو في ،    REVISED STANDARDوالطبعة القياسية المنقحة 

 .(5)صورة  New American Bible:  طبعةالفاصلة من حذفت   -8
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 LIVING NEW TESTAMENT [فاصلة يوحنا محذوفة من طبعتي4]صورة رقم

 REVISED STANDARD  من الطبعة القياسية المنقحة كذلكومحذوفة ، 
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  NEW AMERICAN BIBLEمحذوفة في طبعة:     فاصلة يوحنا[ 5مصورة رق]
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 الثاني مبحثال
 وصية متى الكبرى

نتيجة لسقوط فاصلة يوحناّ من الطبعات النقدية الحديثة ، أصبح 

، وهي "وصية متى الكبرى"كامل ثقل إثْبات الثالوثِ يعتمد أخيراً على 

 .28:19نص متى 

نَصٌّ يستشهد به المثلثون المسيحيون  : هي "وصية متى الكبرى"

للاستدلال على اعتقادِهم بوجود ثلاثة آلهة . وصية متى الكبرى، هي 

 "في الإنجيل المنسوب لمتى، ونصّها : 28من الإصحاح  19الفقرة 

وحِ 19 دُوهُمْ باِسْمِ الآبِ وَالِابْنِ وَالرُّ فَاذْهَبُوا وَعلِّموا كل الأمَُمِ، وَعَمِّ

وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بكُِلِّ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بهِِ. وَهَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ 20 الْقُدُسِ؛

مَانِ   الزَّ
ِ
امِ إلَِى انْتهَِاء  « .  !الأيََّ

لقـد آمن المسيحيون بكلمات الوصية الكبرى حرفياً، باعتبار أنها مِن 

ي، حتى جاء كلام المسيح.وكذلك فعلت كنيسة ما بَعْدَ الإصلاح الدين

عصر التنويرِ، الذي أوجد منهجَ النقدِ التأريُيِ، وفي ضوئه أعيد النظر في 

 الكتاب المقدس.
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 المطلب الأول: وصية متى في المخطوطات:

وصية متى موجودة في المخطوطات، بدءاً من القرن الخامس. لكن 

رغم ذلك، هناك صعوبات عظيمة، وعقبات كأداء في سبيل قبولها.
(1)

 

قدم المخطوطاتِ التي كان من المفترض أنها تحفظ نصاً أقدمَ للعهد في أ

السريانية، والمخطوطة  Sinaiticusالجديد، أعني المخطوطة السينائية 

الفاتيكانية اللاتينية، الصفحات التي فيها نهاية متى غير موجودة. ولَيْسَ 

التاريخ، كان . وقبل فترة طويلة من هذا 400لَدينا مخطوطة أقدم مِنْ سَنةَِ 

 الخلاف حول إدراجِ روحِ القدس بدرجة متساوية في الثالوثِ المقدس،

محلّ نزاع . و نصّ الوصية الذي يعد شيئاً ثميناً جداً لحزبِ المثلثين الذين 

انتصروا في النزاع؛ لا يمكن إلا أَنْ يَجدَ طريقه إلى كُلّ مخطوطة، بغض 

النظر عن أصالتهِ.
ة متى في كُلّ المخطوطات، لذلك فإن وجود وصي (2)

 سواء في المخطوطات اليونانية أو اللاتينية، ليس غريباً.

                                      

 انظر: (1)

Word Studies on the Holy Spirit, By E. W. Bullinger  Kregel Academic & 

Professional (June 30, 1979).  pp 47, 48، 

 انظر: (2)

 Fred. C. Contbeare, A Doctrinal Modification Of A Text OF The Gospel, 

Oxford, The Hebert Journal, Vol. I. No. 1 OCTOBER 1902, PAGES 102-

108. 
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 :"أعداء الروح القدس"المطلب الثاني: وصية متى عند 

لقد قامت صراعات عقائدية في القرون الأولى في تاريخ المسيحية. 

. فمن  "النص"وكان أحد أهمّ الأسلحة في هذه المعارك العقائدية هو 

يملك نصاً كان له الغلبة في النزاع. وبناء على ذلك قامت صراعات كان 

حول النصوص، ومن لم يجد نصاً صريحاً يستعمله في النزاع، كان يبحث 

عن نص يؤوّله لصالحه؛ فيقوم النص المؤول محل النص المأمول في تأييد 

 عقيدة معينة.

لآلهة؛ ومن النزاعات التي قامت في هذا الوقت : نزاعات حول عدد ا

-هل هناك إله واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ وفيما يتعلق بنص الوصية 

، فقد كان هناك نزاع حول حقيقة الروح القدس. وغدا -موضع البحث

ما كان يجب أن يضاف إلى قائمة الآلهة بدرجة متساوية مع الآب والابن، 

 أو لا يجب ذلك.

نَصّ الوصية الشركي  و في النصِْف الأخير من القرن الرابعِ، كان

أحد الأسلحة التي استعملت في  "باسم الأبّ والابنِ وروحِ القدس"

 pneumao، الذين سموا Macedoniusهذه المعركة بين المثلِّثيِن وأتباعِ 

machi  "نظراً لأنهم رَفضوا تَضْمين الروح "أعداء الروحِ القدس ،

لابن، وباعتباره القدس في الثالوث، باعتباره من نفس جوهر الآب وا

هؤلاء وجود أيّ نَصّ  "أعداء الروح القدس"قديمًا وأزلياً مَعهما. وأنكر 

من العهد الجديد يؤيد مثل هذا الاعتقاد؛ فيضع الروح مَع الأب والابن 
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. من هنا نَستنتجُ "الألوهية"في نسق ودرجة واحدة، هي درجة أو مرتبة 

هؤلاء  لم يكن  "وح القدسأعداء الر"أنّ النصوصَ التي كانت في أيدي 

فيها هذا النص؛ أعني الدليل على وجود ثلاثة آلهة. فتكون نصوصهم 

خالية من وصية متى. وبذلك تكون نصوص هؤلاء وافقتْ  تلك 

النصوص التي نجدها عند من يُعرفوا بآباء الكنيسة؛ مثل المؤرخ الكنسي 

ضه تفصيلًا ، وآباء الكنيسة الآخرين. وهو ما أعرEusebiusيوسبيوس  

 فيما يأتي.

 :في كتابات آباء الكنيسة "وصية متى"المطلب الثالث: 

 الكنيسةِ الأوائِلِ "ماذا تقول كتابات 
ِ
الذين اطّلعوا على  "آباء

كيف كان المخطوطاتِ الأقدمِ من كل المخطوطات التي بين أيدينا اليوم؟ 

 ؟ "وصية متى"النص في مخطوطاتهم؟ وكيف اقتبسوا 

عند آباء الكنيسة، على  "وصية متى"ث صيغ لنص لقد وجدت ثلا

 النحو التالي: 

 يوسبيوس القيصري: المسألة الأولى: صيغة وصية متى عند 
ينطوي اقتباس يوسبيوس للنص على أهمية بالغة؛ نظراً لأنه عاشَ في  

أعظمِ مكتبة مسيحية في ذلك الوقت، تلك المكتبة التي جمعها أورجن 

 Pamphilus[، وبامفيلوس 185 - 254)] Origenالسكندري 

القيصري ] النصف الأخير من القرن الثالث[. و ليس مبالغة أن نقول إنه 

يشتقُّ الجزء  Caesareaمِنْ هذه المجموعةِ من المخطوطاتِ في القيصرية 



 -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية–تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد 

 3٨1  

381 

إذن لابد  أن  .Niceneالأكبر الباقي من مؤلفات ما قبل مجمع نيقيا 

خطوطات الأقدم بحوالي مائتي استعمل هذه الم Eusebiusيوسبيوس 

 سنة مِنْ أسبقِ مخطوطة يونانية توجد الآن في مكتباتنا.

،  Origenكما أن يوسبيوس كان مشهوراً أيضاً بتفسيِر كلمات أورجن  

والعديد مِن المفسرين  ،Pantaenusو كليمنت السكندري، وبانتنيوس 

إلا في ترجمات القدماء للكتاب المقدس، الذين لم تصل إلينا أعمالهم، 

لاتينية مجهولة . لكل هذا فإن اقتباسات يوسبيوس لها أهمية بالغة في 

 موضوعنا.

عند يوسبيوس يوجد صيغتان لنص وصية متى: صيغة ما قبل مجمع 

 نيقيا، وصيغة ما بعد مجمع نيقيا!

لقد استشهد يوسبيوس بالفقرة مراراً وتكراراً في أعمالهِ التي كَتبَها بين 

م، قبل مجمع نيقيا؛ في تعليقاتهِ الطويلةِ على المزاميِر، و 336و 300سنتي 

 Demonstratio" أو "برهان الإنجيل"على سفر أشعيا، و في كتابه المسمى 

Evangelica"،  التجلي "و كتابه" eophany ،  الموجود فقط في ترجمة

، و 411سريانية قديمة في مخطوطة في المتحفِ البريطانِي وقد كَتبَه في سنة 

 في تأريُِه المشهورِ للكنيسةِ، وفي مدحِه للإمبراطور قسطنطين . 

هذه، وجدت ثمانية  Eusebiusبعد بحث معقول في أعمالِ يوسبيوس  

 عشَر اقتباساً لوصية متى ، وكلها كانت في الصيغة التالية:
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دُوهُمْ باِسْ 19 " مِي فَاذْهَبُوا إذَِنْ، وَتَلْمِذُوا جَميِعَ الأمَُمِ، وَعَمِّ

 "وَعَلِّمُوهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بكُِلِّ مَا أَوْصَيْتُكُمْ بهِِ.20

الاسْتشِْهاد بالفقرة في هذه  بمجرّد Eusebiusولم يكتف يوسبيوس 

الصيغة، لَكنَّه أكثر مِنْ مرة يعلق عليها بطريقة ما، ليبين ما تعنيه هذه 

حسب ما يفهم هو وحزبه.  "باسمِي."الكلمة 
(1) . 

، في المخطوطاتِ  Eusebius النَصَّ المكتشف عند يوسبيوس إنَّ هذا

القديمةِ جداً، التي جَمعها أسلافه قبل خمسين إلى مائة وخمسين سنة من 

ولادتهِ . وقبل ذلك لم يعرف يوسبيوس أي صيغة أخرى للنص، حتى 

، وحَضَر مجمع نيقيا. بعد ذلك في  Constantinopleزارَ القسطنطينية 

 "ضدّ مارسيلوس"كَتبَهما في شيخوختهِ المتأخرة، أحدهما، عملين جدليين 

استعملَ صيغة الوصية الشائعة، فماذا   "عقيدة الكنيسةِ "والآخر حول 

 حدث في مجمع نيقيا؟ 

بعد الميلاد،  340، المؤرخ الكنسي، ماتَ سنة Eusebiusيوسبيوس "

إحدى فعمله يرجع إلى القرن الثالثِ. علاوة على ذلك، لقد عاشَ في 

أكبر المكتبات العامةِ المسيحيةِ ذلك اليومِ. فإذا كانت المخطوطات 

اليونانية آنذاك تحتوي على هذه الكلماتِ ]عمّدُوهم باسم الأب، والابنِ، 

                                      

، 240)عمود  Demonstratio Evangelica "برهان الإنجيل"هكذا فعل مثلًا  في كتابه  (1)

 (.136ص. 
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[، فيَبْدو أنه من المستحيل أن يَقتبسَ يوسبيوس هذا "وروحِ القدس 

 "الفقرة ثماني عشْرة مرة، دون أن يضمنها تلك الكلمات.
(1)

 

إلى النصَِّ الأطولِ بعد مجمع نيقيا،  Eusebiusلكن ردة يوسبيوس 

بدأ النص يُقدّمَ كشعار مسيحي يدرج في  -في ذَلكِ الوَقت-يُشيُر إلى أنّه 

 كُلّ المخطوطات.

 :المسألة الثانية: صيغة الوصية في كتابات  آباء الكنيسة  الآخرين

 Origenرجن في كتاباتِ أو :Origen أولاا: النص عند أورجن 

السكندري ليس هناك حالة واضحة لنص وصية متى في صيغتها 

الموجودة في اللغة اليونانية،  Origen المشهورة. وفي كتابات أورجن

الجزء الأول من الفقرة، يوجد ثلاث مرات، لكن الاقتباس يَتوقّفُ 

 "باسمِي"؛  والكلمة التالية "الأمم" τά έθνηدائمًا عند الكلماتِ 

، وهو ما يوحي في نفسه بأنّه مضطرب في الاقتباس.مشطوبة
(2)  

                                      

 انظر: (1)

FRED. C. CONYBEARE, A DOCTRINAL MODIFICATION OF A TEXT OF 

THE GOSPEL, OXFORD,THE HIBBERT JOURNAL, Vol. I. No. 1 

OCTOBER 1902, PAGES 102-108. 

 المرجع السابق نفسه. (2)
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وفي كتابات كليمنت  ثانيا: النص عند كليمنت السكندري:

السكندري: النَصّ المشابه بعض الشّّء لصيغة وصية متى، اقتبس مرّة 

وليس  ،Teodotusواحدة؛ لكنه نقله عنْ زنديق معرفي اسمه تيطس 

 باعتباره النصَّ القانوني.

، كان جوستن يكتب فيما بين سنتي  :عند جوستن الشهيد  النص  ثالثاا:

بعد الميلاد، و يوجد في كتاباته الشاهد الذي اعتبَره عدد من 140و 130

العلماء اقتباساً أَو صدى لوصية متى، ورأى النقاد في هذا الاقتباس 

 تلخيصاً للنَصِّ العادي. 

 اإنّ الشاهد في حوارِ جوستن مَع أحد معارضيه هكذ
(1)

: 

إن الله لم يأت بعد بالدينونة، كما يعرف بعض الذين ما زالَوا حتى "

اليوم يعلمون باسم  مسيح الله، ويَنغمسون في طريق الخطأِ، الذين 

 "يأخذون العطايا كأنهم أحق بها، معلمين باسمِ المسيح.

وجه الشاهد في هذا النص أنه يذم معارضيه، لأنّهم أهملوا صيغةَ  

. لكن  "عمّدُوهم باسم الأب والابن وروح القدس"شركية: الثالوث ال

                                      

 الترجمة لكاتب البحث، وانظر: (1)

FRED. C. CONYBEARE, A DOCTRINAL MODIFICATION OF A TEXT OF 

THE GOSPEL, OXFORD,THE HIBBERT JOURNAL, Vol. I. No. 1 

OCTOBER 1902, PAGES 102-108 
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كما يبدو من هذا النص أيضاً، أن جوستن كان مطلعاً على نفس النَصّ 

، وقت كتابته، 140؛ بدون الثالوث، في حدود سَنةَ "باسمي"المختصر 

دائمًا في مخطوطاتهِ ، في سنة   Eusebius النص الذي قرأه يوسبيوس

 نيقيا.  ، قبل مجمع300-340

كما أننا نَجِد نص  :Tertullian رابعاا النص عند ترتليان 

 :Tertullian الوصية الشركي مرّتين عند ترتليان

، هكذا  "عهود المعموديةِ "في صيغة مختلفة قليلًا، في كتابه  -أ

 بلغته اللاتينية:

 ""Ite , inquit, docete nationes, tinguentes eas in nomen 

Patris et Filii et Spiritus Sancti." 

وترجمته العربية: )انتشروا إذن، وعلموا الأمم، وعمّدوهم باسم الأب 

 والابن والروح القدس(. 

 De Praescriptioneأو:  "أصول البدع"وفي كتابه  -ب 

haereticorum,  ،بصيغة قريبة، هكذا: يقتبسه 

"Undecim digrediens ad patrem et nfilium et in Spiritum 

Sanctum."( 

 والابن والروح القدس(. بالآب)أيها الأحد عشر عمدوا  
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 . "باسم " in nomenلكنه هنا حذف:  
(1)  

، عندما كان ترتليان "تماماً "نَستنتجُ من هذا أنّ النصََّ لَمْ يكن قد استقر 

Tertullian  يَكْتبُ في القرن الثالثِ أيضاً، قبل مجمع نيقيا، الذي استقر

 ."تماماً "ص بعده الن

 :Aphraates المسألة الثالثة: الصيغة الثالثة للوصية عند أفاراتس

 هناك شاهد آخر هام يجب أن ندرسه. هو نص أفارتس

Aphraates
(2)

الأب السرياني من أصل فارسي، والذي كان يكتب بين 

 . إنه يَستشهدُ بالنص في الصيغة التّالية:345و  337سنتي 

                                      

 انظر: (1)

FRED. C. CONYBEARE, A DOCTRINAL MODIFICATION OF A TEXT OF 

THE GOSPEL, OXFORD,THE HIBBERT JOURNAL, Vol. I. No. 1 

OCTOBER 1902, PAGES 102-108. 

(2)Aphraates   هـو الترجمـة اليونانيـة للاسـمِ الفـارسِيAphrahat  َأوPharhadh) ,   وهـو

.، ألـف كتابـا فيـه ثـلاث وعشرـون موعظـة في A. Dكاتب سرياني يَعُودُ إلى منتصفِ القرن الرابـعِ 

  موضوعات مسيحية مختلفة، باللغة السريانية ، وترجمت إلى الإنجليزية. انظر من كتبه هو:

Aphrahat demonstrations (Catholic theological studies in India) by 

Aphraates, The homilies of Aphraates,: The Persian sage by Aphraates. 

 ومما كتب عنه:

Connolly, R. H. "Aphraates and Monasticism" in Journal of Theological 

Studies 6 (Oxford and London, July 1905):pp  522-539.,The creed of 

Aphraates by H. Leonard Pass. 

 

http://www.amazon.com/Aphrahat-demonstrations-Catholic-theological-studies/dp/8187576278/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1236608474&sr=1-1
http://www.amazon.com/homilies-Aphraates-Persian-sage/dp/B000886TE0/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=books&qid=1236608474&sr=1-4
http://www.amazon.com/creed-Aphraates-H-Leonard-Pass/dp/B0008BGP3M/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=books&qid=1236608138&sr=1-10
http://www.amazon.com/creed-Aphraates-H-Leonard-Pass/dp/B0008BGP3M/ref=sr_1_10?ie=UTF8&s=books&qid=1236608138&sr=1-10
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 "علموا كُلّ الأمم، ليؤمنوا بي."                           

هي شرح وتفسير لنص يوسبيوس  "ليؤمنوا بي"الكلمات الأخيرة 

Eusebius ".لكنها أيضاً تعارض نص  "باسمِيtextus receptus  ِباسم

 الثالوث.

وحيدة، فربما ننظر إليها   Aphraatesلو كَانتْ رواية إفارتس  

تى، لكن في وجود نص يوسبيوس باعتبارها اقتباساً غير دقيق لوصية م

، فإن هذا  "أعداء الروح القدس"ونَصّ جوستن الشهيد، وحجج 

 الفرض غير ممكن. 

:  الخلاصة : لدينا ثلاث صيغ متنافسة للنَصِّ

أعداء الروح ": عند جوستن ويوسبيوس و "باسمي" -1

 Pneumato-machi  "القدس

 ة.ممثل أقدم ترجمة سوري ،Aphraates، عند "ليؤمنوا بي" -2

أَو "عمّدُوهم باسم الأب، و الابن وروح القدس، " -3

المعرفي اليوناني؛ كما  Teodotusالصيغة المشابهة له عند تيطس 

والمخطوطات  ،Tertullianنقله عنه كلمنت السكندري، وترتليان 

 اليونانية الباقية اليوم.
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 :المطلب الرابع: الوصية الكبرى في ضوء النقد الموضوعي

يغ النص الثلاثة، فإن حسم أصالة هذا النص سيكون نظراً لوجود ص

بناءً على النقد الموضوعي. والسؤال هنا: هل يتوافق النص الشركي مع  

 النصوص الأخرى.   

 في هذه الوصية قضيتان تخضعان للنقد الموضوعي، هما :

 دعوة كُلّ الأمم. -1

 صيغة الثالوث.  -2

 :المسألة الأولى: تعميد كل الأمم

 المسيح لكل الأمم؟  هل كانت رسالة

ڃ  چ  چ  ژ في إجابة واضحة من القرآن الكريم؛ لقد كان عيسى 

 .[49آل عمران: ]  ژچ   

]متى  -أعني الإنجيل طبقاً لمتى –و هو ما نجده في نفس هذا الكتاب 

 [ ؛ فقد جمع المسيح هؤلاء الاثني عشر أنفسهم ، وقال لهم:10/5-7

بَلِ  6لأمَُمِ، وَلاَ تَدْخُلُوا مَدِينةًَ للسَامِرِيين. لاَ تَسْلُكُوا طَرِيقاً إلَِى ا»

ائِيلَ.  سْرَ
ةِ، إلَِى بَيْتِ إِ الَّ رَافِ الضَّ وَفيِمَا أَنْتُمْ ذَاهِبُونَ،  7اذْهَبُوا فقط إلَِى الْخِ

مَاوَاتِ. بَ مَلَكُوتُ السَّ وا قَائِلِيَن: قَدِ اقْتَرَ ُ ثم في الفقرة الأخيرة من  "بَشرِّ

 سه يدعو الاثني عشر أنفسهم، ويأمرهم بالذهاب لكل الأمم . الكتاب نف
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على كل حال أود أن أتقيد بحدود بحثي، وأكتفي هنا بالإشارة 

 المختصرة لهذا التناقض.

 :المسألة الثانية: صيغة الثالوث

يتضمن هذا النوع من النقد مسألتين: الأولى موافقة نص الوصية 

 عمل الحواريين الاثني عشر بها.لنصوص الأناجيل الأخرى، والثانية 

 :أولاً: نصوص الأناجيل الأخرى

بالإضافة إلى النصوص التي ذكرتها في مقدمة البحث من العهدين 

القديم والجديد، والتي تتطابق كلها، متضامنة مع القرآن الكريم، على 

إثبات وحدانية الله تعالى، والتي لا داعي لتكرارها هنا، فهناك نصوص 

 لعهد الجديد تعارض نص الوصية:أخرى في ا

وأن ": هي قوله 24/27لدينا فقرة هامة بالنسبة لموضوعنا في لوقا 

.  "يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم، بداية من أورشليم 

في )نشر الإنجيل بين كُلّ الأمم( ،  28:19إنها تتفق مباشرة مَع نص متى 

باسم المسيح(، فكما نَرى هنا فإن هذا لا إلا أن )التوبة ومغفرة الذنوبِ 

 ."ثلاثة آلهة"يكون باسم 

: نص آخر؛ ولو كان في موضوع 15وفي إنجيل يوحنا الإصحاح  

وأما المعزي الروح "مختلف؛ لكنه أيضاً ليس باسم الثالوث: وهو قوله: 

، فهو يعلمكم كل شيء، و يذكركم باسميالقدس الذي سيرسله الآب 
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( قوله: 16وتكرر في هذا الإصحاح والذي بعده ).  "بكل ما قلته لكم

 عدة مرات. "باسمي"

 : ثانياً: عمل التلاميذ

العقبة الأخرى في طريق الوصية، أن الحواريين أنفسهم لم يمتثلوا هذا 

الأمر. وفي بقيّة العهد الجديدِ ليس هناك إشارة أبداً إلى أن أي واحد منهم 

 ة دائمًا بالاسم المفرد:فعل ما أمر به. فقد كانت المعمودي

فقال لهم بطرس توبوا، وليتعمد كل ":  2/38سفر الأعمال:  -1

واحد منكم باسم يسوع المسيح، لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح 

 ."القدس

ْ يَكُنْ قَدْ حَلَّ بَعْدُ عَلَى أَحَدٍ مِنهُْمْ، إِلاَّ  ": 8/16الأعمال  -2 هُ لَم لأنََّ

مُْ كَانُوا قَدْ  بِّ يَسُوعَ.أَنهَّ دُوا باِسْمِ الرَّ   "تَعَمَّ
دُوا باِسْمِ يَسُوعَ الْمَسِيحِ.": 10/48الأعمال  -3  "وَأَمَرَ أَنْ يَتَعَمَّ

دُوا باِسْمِ السيد ": 19/5الأعمال  -4  "المسيحفَلَماَّ سَمِعُوا هَذَا تَعَمَّ

دْ وَاغْتَسِلْ مِنْ خَطَايَاكَ، دَاعِياً  ": 22/16الأعمال  -5 باِسْمِ قُمْ تَعَمَّ

بِّ   ".الرَّ

أَعْنيِ أَنَّ وَاحِداً مِنكُْمْ 12 "الرسالة الأولى لمؤمني كُورِنْثُوسَ  -6

، «أَنَا مَعَ بُطْرُسَ »، وَآخَرُ: «أَنَا مَعَ أَبُلُّوسَ »، وَآخَرُ: « أَنَا مَعَ بُولُسَ »يَقُولُ: 

أَ المسَِْيحُ؟ أَمْ 13«. أَنَا مَعَ المَْسِيحِ »وَآخَرُ:  زَّ أَنَّ بُولُسَ صُلِبَ  فَهَلْ تَجَ
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دْتُمْ؟  دْ مِنكُْمْ أَحَداً 14لأجَْلكُِمْ، أَوْ باِسْمِ بُولُسَ تَعَمَّ أَشْكُرُ اللهَ لأنَيِّ لَمْ أُعَمِّ

دْتُمْ.15غَيْرَ كِرِيسْبُوسَ وَغَايُوسَ،  كُمْ باِسْمِي تَعَمَّ  "حَتَّى لاَ يَقُولَ أَحَدٌ إنَِّ

كَذَا كَانَ بَعْضُكُمْ، إلِاَّ : وَهَ 6/11الرسالة الأولى لكورنثوس  -7

بِّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ  رْتُمْ، باِسْمِ الرَّ سْتُمْ، بَلْ تَبَرَّ أَنَّكُمْ قَدِ اغْتَسَلْتُمْ، بَلْ تَقَدَّ

 .وَبرُِوحِ إلِِهناَ

من كل ما سبق يتبين أنه لا يوجد ثالوث. أما كون المعمودية باسم 

فإنها تفسر بنص إفارتيس، أي  المسيح، لو كان هذا النص مترجماً بدقة،

ليؤمنوا بي. وهناك احتمال آخر هو أنَّ أصل النص كان باسم الله تعالى، 

وحدث تبادل للأسماء، كما يحدث كثيرا في العهد الجديد، بسبب استعمال 

 ( ϒΘ) فتبدلت ،nomina sacraالمختصرات للأسماء  المقدسة، 
  (1) ((. ΙΘبـ )

 

تبين أن المعموديةَ لم تكَن أبداً باسم ثلاثة في ضوء هاتين المسألتين ي

. ومن الصعب أن نفترض أنَّ التلاميذ "الأب، والابنِ، وروحِ القدس"

الاثني عشر الذين وجهت لهم هذه الوصية قابلوها بمثل هذا الإهمال 

 التام والعام، هذا إذا كَانَت فعلا قَدْ قيلت.

                                      

 للوقوف على حالات متعددة من هذا النوع:  انظر: (1)

Bart Erhman, the orthodox corruption of scripture, p 60, 78, 83, 

110 not 134 
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 المطلب الثالث:  نهاية متى ، ونهاية مرقص:

مل المسيحيون بالقاعدة التي يقررها علماء اللغة العرب فيما يتعلق ع

بالحذف، وهي أن الأواخر هو موضع الحذف، لكن الحقيقة أن المسيحيين 

توسعوا في تطبيق هذه القاعدة، ليس في اللغة بل في العهد الجديد، وليس 

 في آخره فقط بل في كل مكان تقريباً؛ فقد تعرض العهد الجديد عموماً 

للحذف والإضافة. ومن أمثلة الحذف في الآخر ما حدث لإنجيل 

 مرقص؛ الإنجيل التي زورت نهايته، وفي الحقيقة بدايته أيضاً 
(1)

 . 

، لَيستْ موجودة 20-16:9فالاثنتا عشرة فقرة الأخيرة من مرقص،  

 Sinaiticusفي مخطوطتي القرن الرابعَ المميزتين، وهما السينائية 
 أقدم المخطوطات الكاملة للعهد الجديد ،Vaticanus والفاتيكانية

(2)
 

يوجد بها عمود فارغ بعد نهاية  Vaticanus المخطوطة الفاتيكانية

.  16:8أيضاً عند الفقرة   Sinaiticus ، وتَنتهي السينائية16:8الفقرة 

محفوظ في صيغته التقليدية في حوالي  20-16:9ورغم أن نص مرقص 

                                      

 لمعرفة ما حدث في هذا الكتاب عموماً، سواء في بدايته أو نهايته، انظر: (1)

Erhman, The text of mark in the hand of orthodox. 

 

بسبب تلف تام  16هي الأقدمُ لكنها لا تحتوي على  نَصّ مارك  P45بالطبع فإن أوراق بردي  (2)

 أصابها.
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 مخطوطة إنشية12
(1)uncials المخطوطة السكندرية:  هو )أقدمها

Alexandrinus ) ، ،ِوفي كُلّ المخطوطات ذات الحروف الصغيرة

واقتبسها آباء الكنيسة مثل أورجن، إلا أنها بالإجماع العام حذفت من 

 .(2) الطبعات النقدية الحديثة.

وفيما يتعلق بالبداية، لدينا مثال واضح: بداية إنجيل متى نفسه، الذي 

بموضوع غريب هو سلسلة نسب المسيح حتى يصل إلى يوسف  يبدأ

النجار، ولكن السؤال المحير هو: ما علاقة المسيح بهذه السلسلة؟ لقد 

حذفت بعض مخطوطات إنجيل لوقا هذه السلسلة من الكتاب، لكونها 

واضطرب  (3) .تناقض أن المسيح ولد بلا أب، بل من نفخ الروح القدس

هذه السلسلة في متى، ورأى النقاد أنها ليست النساخ والمترجمون في 

أصلية في هذا الإنجيل، وكتبت بحرف مغاير لحرف طباعة الكتاب إشارة 

 لتزويرها.
(4)

 هذا في البداية، فماذا عن النهاية؟

                                      

 نسبة للحرف الإنشّ، وهو الحروف اليونانية القديمة التي كتبت بها مخطوطاتهم. (1)

 انظر: "الإنجيل"للوقوف على الحالة الشاذة والنهايات المتعددة لهذا  (2)

Metzger, Bruce ,the text of the new testament, pp 322-328 

 .58وص  56انظر: المرجع السابق، ص  (3)

 المثال:انظر على سبيل  (4)

Enoch powell: the evolution of the gospel, yale university press new haven 

and London, p .5, p53 
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لقد قارن النقاد بين نهاية مرقص ونهاية متى. فكلتا النهايتين دست 

لل الكبير والتناقض في بشكل عشوائي لإكمال القصة، مما نشأ عنه الخ

سياق الكتابين، وقد حذفت نهاية مرقص من الطبعات الحديثة المحققة، 

 (6)انظر الصورة رقم
(1) . 

                                      

 انظر: (1)

Enoch powell: the evolution of the gospel, yale university 

press new haven and London, p . 

 



 -دراسة نقدية لوصية متى وفاصلة يوحنا في ضوء المصادر الغربية–تفنيد نصوص التثليث في العهد الجديد 

 39٥  

395 

( صورة الطبعة المشـتركة للعهـد الجديـد . وقـد ثبتـت  6)صورة رقم 

 النهاية الطويلة في ثلاث منها ، ثم حذفت في الطبعة القياسية المنقحة .
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:بعض الأعمال العلمية التي زيفت هذه الفقر المطلب الخامس:   

الكثيُر من الأعمال العلمية، مثل الموسوعات الحديثة التي بنيت على  

 منهج نقدي، تثير الشكوك فيما يَتعلّق بدقةِ هذه الفقرة.

تناولت بعض الموسوعات العلمية نصّ هذه أولاا:  الموسوعات: 

في أصالتها. وقد كتب هذه الوصية بالنقد، مشيرة إلى كونها مشكوكاً 

الموسوعات العلمية متخصصون في التاريخ والعقيدة المسيحية. ومن هذه 

  الموسوعات:

موسوعة الدين و الأخلاقَ . -1
(1)  

قاموس هربر للكتاب المقدس: في طبعته الثامنة . قرر أن النقاد   -2

متأخرة يرْفضُون نسبة الصيغةِ التعميديةِ الثلاثيةِ إلى المسيح ويعتبُرونها 

 "الظهور.
(2) . 

: كما رأينا، فقد وجدت وصية ثانياا: الترجمات الحديثة لإنجيل متى

متى الشاذة في جميع الطبعات القديمة والحديثة لنصّ العهد الجديد؛ حتى 

جاء عصر النقد الحديث واكتشاف الحقائق والوثائق التي كانت مفقودة 

لى الشك في نص الوصية، و . أول طبعة وترجمة حديثة تشير إ"المخفية"أو 

                                      

 )موسوعة الدينِ والأخلاقِ؛ المقالة: معمودية(.(1)

 ."معمودية"قاموس هربر : المقالة (2)
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تقدم النص الأصلي لمتى، هي لأحد أكبر الباحثين في العهد الجديد، 

 .Enoch pawell واللغة اليونانية: الدكتور إينوك باول 

ترجمة الإنجيل طبقاً  Enoch pawell لقد أعاد الدكتور إينوك باول 

نقدية رائعة  إلى اللغة الإنجليزية، مع دراسة "اليونانية"لمتى من اللغة 

ووافية، بينَّ فيها القيمة العلمية لفحوى هذا الإنجيل، وتتبع بدقة عالية 

 مواطن النقل منه وإليه. وأهم ما توصل إليه من نتائج، هو:

إن إنجيل متى هو أقدم الأناجيل المعروفة، وليس إنجيل مرقص،  -1

 كما كان شائعاً.

نجيل الأصلي قد أن هناك متناً أصلياً لإنجيل متى مفقود، وأن الإ -2

تعرض لتحريفات وتعديلات جذرية على متنه، خلال عملية إعادة 

منه. "الجديد"صياغة إنجيل متى 
(1)  

وعندما وصل المؤلف في تعليقاته إلى وصية متى الشركية؛  -3

 ، محور اهتمامنا في هذا البحث، قال المؤلف:  20-17/ 28الفقرات 

                                      

 انظر: (1)

Enoch pawell: the evolution of the gospel, yale university press new haven 

and London, pp xx- xxi. 

 .65-64سوريا، ص  -وانظر الترجمة العربية لهذا العمل: ترجمة أحمد ايبش، دار قتيبة ، دمشق
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للثالوث تؤكد الانطباع بأن  إن الكلمات الشاذة، والإشارة الفريدة "

العمود الأخير من الكتاب مثله مثل نهاية إنجيل مرقص مفقودة، وتم 

 ".التعويض عنها بلا مبالاة بخطبة الوداع المنسوبة لعيسى
(1)  

وهذه أول طبعة وترجمة للإنجيل طبقاً لمتى، ترى أن هذه الفقرة غير 

ب، وكل كتاب، قانونية ومزيفة، ويجب أن تحذف من متن هذا الكتا

وسوف تكون هذه البداية لنهاية هذه الفقرة الشركية من جميع الطبعات 

التالية للعهد الجديد، وتجتث شجرة الشرك الخبيثة، ويحذف كل دليل على 

الشرك في أي كتاب ينسب لله ولرسله، وليكون الدين كله لله، ولتكون 

 خطوة هامة في الحوار بين أصحاب الديانات.

                                      

 نظر الطبعة الإنجليزية: هذه الترجمة للكاتب ، وا (1)

Enoch pawell: the evolution of the gospel, p 221. 

 .396وانظر ترجمته العربية: ايبش، تطور الإنجيل، ص 
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 حثنتائج الب

في هذا البحث تتبعت الفقرتين الوحيدتين في كل الكتب، التي تنسب 

لله تعالى ورسله، والتي تصرح بوجود ثلاثة آلهة، مخالفة لكل النصوص 

 المتواترة عن الأنبياء في جميع الكتب المقدسة. 

وبالبحث في أصالة هذين النصين، تبينَّ أنهما مزيفان، وقد حذف 

ات الحديثة، وأما النص الثاني فوجوده في الوثائق أحدهما إجماعاً من الطبع

القديمة مضطرب، وثارت شكوك  النقاد حوله، كما أنه مناقض 

موضوعياً لنصوص الكتب الأخرى، ولم يعمل به أحد من الاثني عشر 

 للوصية. -زعماً  –الذين استمعوا 

أنه  "إن البحث في أصالة هاتين الفقرتين يقرر ويبين زيفهما، مما يُؤكّدُ: 

 ."في السماء إله وفي الأرض إله"وأنه تعالى هو وحده  "لا إله إلا  الله .

لقد ثارت شكوك النقاد حول النصين، وحذف أحدهما بالإجماع، 

وبقي الآخر وحيداً شاذاً عن جميع نصوص الأنبياء، بمن فيهم عيسى 

نفسه. وقد أشارت بعض الأعمال العلمية لزيفه، و هو ينتظر الحذف 

به من جميع طبعات العهد الجديد. وهذا يحتاج إلى شجاعة كصاح

 وصدق، ولتخطو الإنسانية خطوة أخرى نحو الحوار والسلام.
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